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الســلام»   » حكايــة  مــن  بــدءاً   
المزعوم بين الشــعب الفلســطيني 
وإعــلام   « الصهيونــي   » والكيــان 
الراعــي الأول والأخير لهــذه العملية 
بفشــله في اقناع العــدو الصهيوني 
بوقــف الاســتيطان وبصفــة مؤقتة 
مدتها ثلاثة أشهر مقابل الكثير من 
الصفقات والرشــاوى منحــت للكيان 
الصهيوني إلا أن هــذه المغريات لم 
تقنــع هذا الكيان بوقف الاســتيطان 
ومن ثم كان من الطبيعي أن تتوقف 
« المفاوضــات» بين الفلســطينيين 
 » وتعلــن  الصهاينــة  وحكومــة 
واشنطن» وهي الراعي الأول والأخير 
والوحيد لعملية « السلام» المزعومة، 
ليقبل العرب بخيار الأمر الواقع ليأتي 
على إثر هذا موعد استحقاق مؤامرة 
تقســيم « الســودان» فتقبل العرب 
الأمــر الواقع الجديد، لتبــرز أحداث « 
تونــس» بدرامية مذهلة ومن هناك 
دحرجت « حجــرة الدومينو» بطريقة 
دراميــة لتمــر ب « القاهــرة» وتعود 
لتتجه إلى « ليبيــا» و « الجزائر » و« 
المغرب» و« موريتانيا» وصولا إلى « 
البحرين» و « اليمــن » و « الكويت» 
و « جيبوتــي» و « الأردن » فيما حالة 
الاحتقــان تتنامى فــي «العراق » و « 
ســوريا» و « لبنان» وبقيــة الأقطار 
العربيــة التــى لــم تعد فــي مأمن 
مــن ثوار « الفيس بــوك» وحماس « 
شــباب التغييــر» وهي الصفــة التى 
تطلق علــى « صناع الاحداث» الذين 
تقدمــوا المســيرة الملتهبة الممتدة 
مــن المحيط إلــى الخليــج بوعي أو 
بدونــه فــإن المحصلة التــى أمامنا 
لا توحــي ببــراءة المشــهد بقــدر ما 
توحــي بأن ثمــة قوى « شــيطانية» 
النظــام  وخطايــا  أخطــاء  اســتغلت 
العربي والظــروف الاقتصادية وحالة 
الفقر والبطالة لدى نسبة كبيرة من 
الشباب العربي لتعمل على دفعهم 
هــذا  وإحــداث  تراجيديــة  بطريقــة 
الانهيار في بنيان المكونات العربية 
وثقافيــا  سياســيا  وقطريــا  قوميــا 
واقتصاديــا واجتماعيــا، لنقــف أمام 
هذا المشهد الملون بدماء وإمكانيات 
وقدرات العرب الســائرين في موكب 

« التغييــر» ولكــن بطــرق وأدوات « 
انتحاريــة» مريبــة، موكــب تطغى 
على صناعــه ثقافة « اجتثاث» الآخر 
الوطني والشريك المجتمعي دون أن 
يكون في المقابل هناك رؤى واضحة 
يمكن  والغايــات  والأهــداف  المعالم 
أن نستشــف منها مصير ومستقبل 

الأمة قطريا وقوميا..
نــدرك أن « التغييــر» غايــة وهدف 
والبطالــة  الفقــر  وأن  عربــي،  كل 
والفســاد وســوء الإدارة وتحكم نخبة 
الإدارات  لمقاليــد  بيروقراطيــة»   »
المرتبطة بالجماهير بصورة يومية، 
الأمر الذي أوجد دافعاً لدى « الشباب» 
وقطاعــات واســعة مــن أبنــاء الأمة 
للخروج عن صمتها والنزول للشــارع 
مطالبيــن بالتغيير، ولكــن هل ثمة 
مــن يمكنــه التنبؤ اليقينــي بما قد 
تصل إليه الأحــداث وما هي حصيلة 
كل هذا الذي تعيشه الأمة وتشهده..

لا نشك بضرورة وأهمية « التغيير» 
وتصحيــح الأخطــاء الســائدة وخلق 
تشــمل  جديــدة  وطنيــة  مفاهيــم 
مختلــف جوانــب الحياة وبمــا يكفل 
تحقيق قدر من التــوازن الاجتماعي 
عدالــة  مــن  قــدر  بصــورة  يتبلــور 
وخطــط تنمويــة طموحــة تكافــح 
الفقــر وتســتوعب طاقات الشــباب، 
كذا إيجاد سبل إدارية وطنية كفيلة 
بمحاربــة الفســاد أو الحد من تمدده 
رأســيا وأفقيا في مفاصل المجتمع، 
لكن بالمقابل ودعوني أسجل - رأيي 
الشــخصي هنا - وأقــول هل يمكن 
أن يكــون ما حدث ولا يزال يحدث في 
المنطقــة بداية لمرحلــة جديدة في 
مســارنا العربــي قوميــا وقطريا ..؟ 
أشــك في ذلك مع أنني أتمنى فعلاً 
نجاح هذه الطرق الثورية التراجيدية 
فــي الوصول إلى غايتهــا التى على 
أساسها انطلق الشــباب العربي إلى 

الشــوارع ليقولوا كلمتهــم ويعبروا 
عن تطلعاتهــم، ولكن - مــرة أخرى 
هل تعكس وتجســد الحالة العربية 
الراهنــة آمــال وتطلعــات الغالبيــة 
الصامتــة مــن أبنــاء الأمــة العربية 
الذين يضعون أيديهم على قلوبهم 
مما قد تبرزه الأحداث وتأتي به الأيام 

القادمة..؟
ثــم وهــذا الأهــم أيــن دور محاور 
النفــوذ والقوى « الشــيطانية» التى 
لا شــك حاضرة في تفاصيل المشهد 
وهنا  المســتويات،  وعلــى مختلــف 
أرجــو أن لا يتهمني البعــض بأني « 
دقة قديمة» أو من « عشــاق نظرية 
المؤامــرة» التــى كما يقــال لا وجود 
لهــا إلا فــي « ذهنيــة وعقول بعض 
المتخلفيــن أمثالــي» حيــث لا زلــت 
بحقيقــة هــذه « النظريــة» وأنهــا 
الملتهــب  المشــهد  هــذا  كل  وراء 
علــى الخارطــة القوميــة، وأن الفقر 
والبطالــة والجوع الــذي تعاني منه 
الجماهيــر العربية ودفعهــا للخروج 
للشــوارع، أقول كل هذه العاهات قد 
تم استغلالها وهناك من جعل منها 
سلاحا لاستهداف بقايا مكونات الأمة 
وتمزيــق نســيجها الوطنــي بعد أن 
تم تمزيقها « قوميــا» تماماً وبذات 
الطريقــة التى تم توظيــف طفرتنا 
النفطيــة ومن ثــم تحويلهــا إلى « 
لعنــة» على الأمــة، فهاهــم وبذات 
الأساليب المركبة والمعقدة يوظفون 
عاهاتنــا وفقرنا وجوعنا إلى ســلاح 
يدمر ما تبقى مــن روابط مجتمعية 
في نطاق النسيج المجتمعي الواحد 
من خلال طغيــان ثقافة « الاجتثاث» 
وثقافــة الكراهية والحقــد والرغبات 
الثأريــة المدمــرة لــدى « بعضنــا» 
والتــى يتعاطى بها مــع « الغالبية» 
من أبناء وطنه وشعبه ومجتمعه، إذ 
شــاهدنا في « تونس» وفي « مصر» 

كيــف تحول كل مــن كان موظفاً مع 
النظام أو كان عضــوا أو مناصرا في 
« الأحزاب الحاكمة» إلى « شياطين» 
بنظــر الأقليــة الثائرة من الشــباب 
ودعــاة التغيير مــع أن المفترض أن 
يكون دعاة التغيير نموذجاً للتسامح 
الصــادق  الديمقراطــي  والســلوك 
والجاد والمســئول، لكن للأســف لم 
نــر  هــذا ورأينــا وشــاهدنا كيف أن 
اندفع للشــارع من شباب الأمة برزوا 
مــع أكواما مــن « الأحقــاد» والرغبة 
في الانتقام ليس من رموز الســلطة 
والنفــوذ بل وصل الأمــر حد تصفية 
والتنكر  الســيادية  المؤسســات  كل 
للــذات الوطنيــة عــن كل المراحــل 
الماضيــة لدرجة أن بعــض هؤلاء لو 
تمكنوا من نزع أســفلت الشوارع لما 
تــرددوا فقــط لأن « النظام » ورموزه 
كانــوا يمرون من هنــا، أو أن النظام 
ورمــوزه هم من بنى هــذا المرفق أو 
شــقوا هذا الطريق وبالتالي أشــعر 
أن بعــض  دعــاة التغييــر لــو خيروا 
لطمــس كل الماضــي بمنجزاته لما 
ترددوا..؟ وهذا لا يدل على أن القادم 
العربي يبشر بخير خاصة في نطاق 
خارطة « التغيير» حيث تطغى ثقافة 
الانتقــام الذاتــي عــن كل الثقافــة 

الوطنية المسئولة..
لكل ما ســلف أقول أن الأمة وقعت 
ضحية مؤامرة « شيطانية» وضحية 
ســيناريوهات مركبــة ومعقدة وتم 
إخراجهــا بعناية فائقة وباســتغلال 
العربــي  الإنســان  لمعانــاة  بشــع 
ولأخطــاء النظــام العربــي وخطايــا 
مسئولية. لدرحة أننا لن نفيق منها 
إلا في وقت متأخر وبعد فترة ليست 
قريبــة.. بــل قــد يــرى البعض في 
قولي هذا قول متخلفاً وجاهلاً وإلى 
آخــر الأوصــاف التى قــد تطلق على 
موقفي هذا، ومع ذلك أتمنى كغيري 
أن يكون التغيير هذا إيجايباً ومثمراً 
ويعود بالنفع لهؤلاء الشــباب الذين 
بــرزوا فــي واجهــة الأحــداث والخير 
مســحوب على أوطانهم وشعوبهم 
وكل الأمــة وعلــى امتداد مســاحات 

النيران المشتعلة..!
ametitha@gmail.com

د. رؤوفة حسن

إلى أين تتجه الأمة قوميا وقطريا ؟؟
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